
101 العدد /  4                       تموز                           2026م

الباحث : م.م. حسن عطا الله تقي الخلخالي

أثر اختلاف المباني العقدية في تفسير آيات الإمامة عند 
الإمامية وأهل السنة / الطبرسي وابن كثير انموذجا

الباحث : م.م. حسن عطا الله تقي الخلخالي

 المديرية العامة للتربية في النجف الأشرف

ملخص البحث 

ــاف  ــر اخت ــكالية أث ــث إش ــاول البح يتن

تفســر  توجيــه  في  العقديــة  المبــاني 

الإماميــة وأهــل  الإمامــة عنــد  آيــات 

الســنة، متخــذاً مــن الطــرسي وابــن كثــر 

ــكلة  ــل مش ــن. وتتمث ــن تطبيقي أنموذج

ــة  ــر الخلفي ــدى تأث ــان م ــث في بي البح

ــدلالات  ــح ال ــر في ترجي ــة للمف العقدي

التفســرية لآيــات الإمامــة وتبايــن فهمهــا 

ــول  ــث ح ــتين.ويتمحور البح ــن المدرس ب

تحليــل العلاقــة بــن المبنــى العقــدي 

انعــكاس  وبيــان  التفســري،  والمنهــج 

ــد  ــص القــرآني. وق ــك عــى تفســر الن ذل

ــة الكشــف  ــار الموضــوع لأهمي ــم اختي ت

للاختــاف  المنهجيــة  الجــذور  عــن 

ولا  العقديــة،  القضايــا  في  التفســري 

ســيما مــا يتعلــق بالإمامــة، مــع اعتــاد 

ــتين  ــن مدرس ــة ب ــة العلمي ــج المقارن منه

تفســريتّين بارزتــن. وتوصــل البحــث 

عامــاً  تمثــل  العقديــة  المبــاني  أن  إلى 

ــص  ــر للن ــم المف ــه فه ــاً في توجي حاس

القــرآني، وأنهــا تســهم في تعــدد القــراءات 

التفســرية لآيــات الإمامــة. كــا أظهــر أن 

الاختــاف بــن الطــرسي وابــن كثــر ليــس 

ــاً فقــط، بــل نابــع مــن اختــاف في  لغوي

ــتدلال  ــرة في الاس ــة المؤث ــول العقدي الأص

التفســري.

ملخص اللغة الانكليزية

 This research addresses the

 problem of the impact of differing
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 theological foundations on the

 interpretation of the verses of Imamate

 among Shiite and Sunni exegetical

 schools, taking al-Tabrisi and Ibn Kathir

 as two applied models for comparison.

 The research problem lies in clarifying

 the extent to which the interpreter’s

 theological background influences the

 preference of interpretive meanings in

 the verses of Imamate and the resulting

 variation in understanding between

.the two schools

 The study focuses on analyzing the

 relationship between theological

 foundations and the exegetical method,

 and explaining how this relationship

 is reflected in the interpretation of

 the Qur’anic text. The topic was

 chosen due to the need to uncover the

 methodological roots of interpretive

 differences in doctrinal issues,

 particularly those related to Imamate,

 while adopting a comparative scholarly

 approach between two prominent

.exegetical traditions

 The research concludes that theological

 foundations constitute a decisive factor

 in shaping the exegete’s understanding

 of the Qur’anic text and contribute

 to the multiplicity of interpretive

 readings of the verses of Imamate. It

 also demonstrates that the differences

 between al-Tabrisi and Ibn Kathir are

 not merely linguistic, but rather stem

 from deeper doctrinal principles that

.influence exegetical reasoning

المقدمة : 

ــه نســتعين ،  ــم وب ــن الرحي ــه الرحم بســم الل

ــى  ــب المصطف ــى الحبي ــام ع ــاة والس واللص

ــن.  ــرام المنتجب ــه الك ــى آل ــن وع الأم

  تعُــدّ مســألة الإمامــة مــن أبــرز القضايــا 

العقديــة التــي شــكّلت محــوراً أساســياً في 

ارتباطــاً  ترتبــط  إذ  الإســامي،  الفكــر  بنــاء 

ــه  ــه دلالات ــص القــرآني وتوجي ــاً بفهــم الن وثيق

ــا بــرزت أهميــة دراســة  التفســرية. ومــن هن

أثــر اختــاف المبــاني العقديــة في تفســر آيــات 

الإمامــة، بوصفــه أحــد المفاتيح المنهجيــة لفهم 

التبايــن في الــرؤى التفســرية بــن المــدارس 

الإســامية، ولا ســيما بــن مدرســة الإماميــة 

ومدرســة جمهــور أهــل الســنة. فالتفســر 

القــرآني ليــس عمليــة لغويــة محضــة، بــل هــو 

نتــاج تفاعــل مــع منظومــة عقديــة ومعرفيــة 

ــى. ــح المعن ــة وترجي ــه الدلال ــر في توجي تؤث

ــه  ــة هــذا الموضــوع في كون      وتتجــى أهمي

يكشــف عــن البنيــة الفكريــة الكامنــة خلــف 

تشــكيل  العقيــدة في  دور  ويـُـرز  التفســر، 

البعــد  ذات  للآيــات  التفســري  الفهــم 

ــة  ــراءة علمي ــاء ق ــهم في بن ــا يسُ ــي، ك الإمام
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ــات  ــي بآلي ــي المنهج ــن الوع ــزز م ــة تعُ مقارن

التفســر واختلافاتــه. كــا أن هــذا البحــث 

بارزيــن في  الضــوء عــى نموذجــن  يســلطّ 

التفســر الإســامي؛ هــا الطــرسي إنموذجــاً 

إنموذجــا  كثــر  وابــن  الإماميــة،  للمدرســة 

لمدرســة الجمهــور، مــا يمنــح الدراســة بعــداً 

اختيــار  ســبب  ويعــود  واضحــاً.  تطبيقيــاً 

هذيــن المفسريــن تحديــداً إلى كونهــا يمثــان 

اتجاهــن تفســريين متمايزيــن مــن حيــث 

ــة والمنهــج التفســري، فضــاً  ــة العقدي الخلفي

عــن كونهــا مــن أبــرز أعــام التفســر في تراث 

المدرســتين، مــا يتيــح إمكانيــة إجــراء مقارنــة 

ــى العقــدي  ــر المبن ــة دقيقــة تكشــف أث علمي

ــة  ــات الإمام ــري لآي ــم التفس ــه الفه في توجي

ــرة. ــة ومؤث ــورة واضح بص

ــار الموضــوع فيعــود إلى         أمــا ســبب اختي

الحاجــة العلميــة الملحّــة لبيــان أثــر الخلفيــة 

العقديــة في توجيــه التفســر القــرآني، ولا ســيما 

في الآيــات المرتبطــة بالإمامــة، إضافــة إلى رغبــة 

ــف  ــة تكش ــة مقارن ــم دراس ــث في تقدي الباح

ــري  ــاف التفس ــة للاخت ــذور المنهجي ــن الج ع

بعيــداً عــن الجدل المذهبــي، وبأســلوب علمي 

تحليــي رصــن ، وقــد أخــرت ســبعة مــن 

ــرسي  ــا الط ــتدل به ــي أس ــة الت ــات الكريم الآي

ــة للبحــث. ــاذج تطبيقي ــر كن ــن كث واب

ــيمه إلى  ــث تقس ــة البح ــت طبيع       فاقتض

ــو الآتي: ــى النح ــاءت ع ــن ، ج مبحث

في  العقديــة  المبــاني  تأثــر  الأول:  المبحــث 

مطلبــان  وفيــه   ، القــرآني  النــص  تفســر 

ــد  ــة عن ــات الإمام ــر آي ــاني: تفس ــث الث المبح

ــب  ــة مطال ــه ثلاث ــر، وفي ــن كث ــرسي واب الط

ــج ،  وتوصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائ

ثــم قائمــة ثبــت المصــادر 

فــإن وفِقــتُ فــا توفيقــي إلا باللــه تعــالى 

ــس كل  ــب ، وإلا لي ــه أنُي ــت وإلي ــه توكل علي

باحــثٍ مصيــبٍ.

المبحــث الأول / تأثــر المبــاني العقديــة في 

تفســر النــص القــرآني وفيــه مطلبــان  

المطلــب الأول / مفهــوم المبــاني العقديــة لغــةً 

واصطلاحا 

أولا : المباني لغةً

المبــاني لغــة جمــع مبنــى ، وهــو مأخــوذ 

مــن الجــذر اللغــوي )بنــى( الــذي يــدل عــى 

الإقامــة والانشــاء والتشــييد)1 ( . 

ــا  ــراد به ــة ي ــى جه ــيء ع ــع ال ــاء وض والبن

الثبــوت والاســتقرار)2 ( 

أصلهــا  في  المبــاني  أن  تقــدم  مــا  ويظهــر 

ــا  ــام عليه ــي يق اللغــوي تشــر إلى الأســس الت

الــيء ســواء كان بنــاءً حســيّا أو معنويـّـا.

ثانيا : المباني اصطلاحا 

    لم يــرد تعريــف اصطلاحي مســتقل لمصطلح 

المبــاني في كتــب المتقدمــن بصيغتــه المعــاصرة 

، إلا أن مضمونــه حــاضرا في مصنفــات علــم 

 . المفسريــن  مناهــج  في  وكذلــك  الأصــول 

الأصــول   : بأنهــا  المبــاني  تعريــف  فيمكــن 

والقواعــد الكليــة التــي يعتمدهــا الباحــث في 

ــة . ــه العلمي ــاء نتائج بن

   ويســتفاد هــذا المعنــى مــن تعريفــات 
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الأصوليــن لعلــم الأصــول)3 (  وكذلــك مــن 

 .) المفسريــن)4  مناهــج  في  المصنفــات 

ثالثا : مفهوم المباني العقائدية 

إن مصطلــح المبــاني العقائدية مــن المصطلحات 

ــذر في  ــه متج ــا ، إلّ أن مضمون ــة تركيب الحديث

الــراث الأصــولي والتفســري .  فيمكــن تعريف 

ــول  ــة الأص ــا : مجموع ــة بأنه ــاني العقائدي المب

ــر  ــا المف ــي تبناه ــة الت ــلمّات العقائدي والمس

ــا في  ــارا مرجعي ــكّل إط ــي تش ــث والت أو الباح

ــى  ــه المعن ــات وتوجي ــة الاي ــم دلال ــة فه عملي

مــوارد  في  لاســيما   ، وترجيحاتــه  التفســري 
ــى. ــة والمعن تعــدد الدلال

المطلــب الثــاني / مصــادر تكويــن الاتجــاه 

العقائــدي عنــد المفسريــن واثــره في التفســر

       لا يمكــن فهــم التفســر القــرآني بمعــزل عن 

ــا المفــر،  ــق منه ــي ينطل ــة الت ــة العقدي البني

إذ أن الاتجــاه العقــدي يعــد الاطــار العــام 

ــرية  ــه التفس ــه اختيارات ــكل داخل ــذي تتش ال

وترجيحاتــه الدلاليــة ، ومــن هنــا فــان دراســة 

ــن  ــف ع ــاه تكش ــذا الاتج ــن ه ــادر تكوي مص

ــن  ــري ب ــاف التفس ــة للاخت ــذور العميق الج

ــرية . ــدارس التفس الم

ومــن مصــادر تكويــن هــذا الاتجــاه العقــدي 

للمفــر

الانتــاء  يمثــل   : المذهبــي  الانتــاء   : أولا 

المذهبــي أولى اللبنــات في تكويــن الاتجــاه 

العقــدي للمفــر الــذي يحــدد لــه مجموعــة 

ــم  ــا في فه ــق منه ــي ينطل ــلمات الت ــن المس م

النــص القــراني ، ومــن هــذا المنطلــق فــإن 

في  الأول  المصــدر  يعــد  المذهبــي  الانتــاء 

ــه  ــة ، لأن ــاني العقائدي ــا يعــرف بالمب ــن م تكوي

يوفــر مجموعــة مــن المســلمات القبليــة التــي 

ــرح  ــر م ــرية غ ــر تفس ــا معاي ــح لاحق تصب
ــم.)5 ( ــا لكنهــا فاعلــة في توجيــه الفه به

ثانيــا : علــم الــكلام بوصفــه مصــدرا غــر 

مبــاشر للمبــاني العقديــه عنــد المفــر

ــر  ــة التفس ــكلام في بني ــم ال ــر عل       لا يظه

ــره  ــرّب أث ــا يت ــتقلا ، وانم ــا مس ــه عل بوصف

ــة  ــكيل الخلفي ــر تش ــاشرة ع ــر مب ــورة غ بص

العقديــة للمفــر التــي تتحــول لاحقــا الى مــا 

ــة  ــة لعملي ــة الحاكم ــاني العقائدي ــرف بالمب يع

التفســر،  فالمفــر في الغالــب لا يســتحضر 

القواعــد الكلاميــة بصورتهــا النظريــة عنــد 

تفســر الايــة الكريمة لكنــه ينطلق مــن نتائجها 

ــلمات  ــا مس ــه بوصفه ــخت في ذهن ــي ترس الت

معرفيــة ســابقه عــى الفهــم .فالمســائل التــي 

يشــتغل عليهــا علــم الــكلام كالتوحيــد والعــدل 

التجســيم  واســتحالة  الالهيــة  والصفــات 

للــذات المقدســة والامامــة والعصمــة وغيرهــا 

ــل  ــى داخــل حــدود الجــدل النظــري ب لا تبق

تتحــول تدريجيــا الى محــددات تفســرية غــر 

معلنــة توجــه اختيــار المعنــى عنــد تعــدد 
الاحتــالات)6 (

         ويظهــر مــا ســبق ان علــم الــكلام 

ــار  ــج الاط ــل ينت ــاشرة ب ــر مب ــج التفس لا ينت

العقــدي الــذي يتحــرك داخلــه المفــر في 

التفســرية. اختياراتــه 

ــر  ــدرا غ ــه مص ــول بوصف ــم الاص ــا : عل ثالث
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مبــاشر في التكويــن العقــدي للمفــر 

      يمثــل علــم اصــول الفقــه احــد اهــم العلوم 

المؤثــره في تشــكيل البنيــة المعرفيــة للمفــر إذ 

لا يقتــر دوره عــى ضبــط عمليــة الاســتنباط 

الفقهــي بــل يتجــاوز ذلــك ليؤســس لمنظومــة 

ــورة  ــول بص ــي تتح ــة الت ــد الكلي ــن القواع م

ــة  ــانٍ عقائدي ــاشرة إلى مب ــر مب ــاشرة او غ مب

حاكمــةً للفهــم التفســري ، فالمفــر حــن 

ــى قاعــدة اصوليــة معينــة يتبنّ

ــط  ــة فق ــا كاداة اجرائي ــل معه ــه لا يتعام فان

بــل تتحــول مــع كــرة الاســتعمال والتاصيــل الى 

مســلمّة معرفيــة تؤثــر في فهمــه للنــص القــراني 
وخاصــة في الايــات ذات البعــد العقائــدي)7 (

رابعــا : المــوروث الــروائي واثــره في تكويــن 

الاتجــاه العقــدي للمفــر

       يعُــد المــوروث الــروائي احــد اهــم المصــادر 

غــر المبــاشرة في تكويــن الاتجــاه العقــدي عنــد 

المفــر ، إذ لا يقتــر دوره عــى نقــل المعــاني 

الى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  للآيــات  التفســرية 

تشــكيل البنيــة الاعتقاديــة التــي ينطلــق منهــا 

المفــر في فهــم القــران الكريــم ، فالروايــه 

ــة  ــة وتاريخي ــن عقدي ــن مضام ــه م ــا تحمل بم

تتحــول مــع التراكــم الى مســلمات معرفيــة 

ــه  ــر وترجيحات ــارات المف ــا اختي ــى عليه تبُن

ــي  ــة الت ، فتغــدو جــزءا مــن المعــاني العقائدي

ــه التفســر ، إذ نجــد أن المفــر  تحكــم عملي

ــون  ــات تتك ــى الرواي ــاده ع ــر اعت ــن يك ح

لديهــا رؤيــة عقديــة مســتمدة مــن مضمونهــا 
ــد.)8 ( ــث العقائ ــف مباح في محتل

      مــن هنــا يمكــن القــول أن المــوروث 

الــروائي لا يعمــل كاداة تفســرية فحســب ، 

بــل يعــد مكــوّن بنيــوي للعقيــدة التفســرية 

ــر في  ــى المف ــك ع ــس ذل ــا ينعك ــها م نفس

اختيارالدلالــة التفســرية للايــة الكريمــة.

ــد  ــاني : تفســر آيــات الإمامــة عن المبحــث الث

الطــرسي وابــن كثــر وفيــه ثلاثــة مطالــب 

المطلــب الأول : مفهــوم الإمامــة عنــد الإمامية 

والجمهور

أولا : الإمامة لغةً 

ــة مــن الجــذر اللغــوي)   تشــتق كلمــه الامام

ــدم  ــد والتق ــول القص ــه ح ــدور معاني أمَّ ( وت

والاقتــداء ، فالامامــة لغــةً : هــو كل مــا يقتــدى 
ــه)9 ( ب

  ويذكــر الزبيــدي في تــاج العــروس ، أن الإمــام 

كل مــا يقتــدى بــه ويتبــع ســواء كان انســانا او 
كتابــا او طريقــة.)10 (

     يتبــنّ مــا ســبق أن الإمــام في اللغــة ، 

ــذي يتبــع ويجعــل مرجعــا في  هــو المتقــدم ال

ــو  ــوْمَ ندَْعُ ــال تعــالى ﴿ يَ الســلوك او القــول ق

ــهِ  ــهُ بِيَمِينِ ــاسٍ بِإِمَامِهِــمْ ۖ فمََــنْ أوُتَِ كِتاَبَ كُلَّ أنَُ

فأَوُلئَِٰــكَ يقَْــرءَُونَ كِتاَبهَُــمْ وَلَ يظُلْمَُــونَ فتَِيــاً﴾ 

الإسراء/71. وقولــه تعــالى ﴿ وَمِــن قبَْلِــهِ كِتـَـابُ 

﴾ الأحقــاف /12. ــةً ۚ ــا وَرحَْمَ ــوسَٰ إِمَامً مُ

ثانيا : الإمامة اصطلاحا

ــي  ــر الشــيعي الاثن ــة في الفك ــد الامام       تع

عــري ركنــا اساســيا وليســت منصبــا سياســيا 

مجــردا لادارة شــؤون الدولــة ، بــل هــي امتداد 

ــام  ــي ، فالام ــا إلا الوح ــوة في كل وظائفه للنب
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عنــد الاماميــة هــو المنصــوص عليــه مــن قبــل 

اللــه تبــارك وتعــالى ورســوله ، والمعصــوم مــن 

ــاج  ــا تحت ــع م ــا بجمي ــل والخط ــل والزل الخل

اليــه الامــة في امــور دينهــا ودنياهــا ، والحجّــه 

الالهيــة عــى الخلــق أجمعــن.

ــار علــاء الشــيعة مصطلــح     وقــد عــرفّ كب

ــا  ــدور جميعه ــة ت ــات متقارب ــة بتعريف الإمام

ــراط  ــع اش ــة م ــة الالهي ــى الرئاس ــول معن ح

ــي. ــص الاله ــة والن العصم

      فقــد عرفهــا الشــيخ المفيــد بقولــه : )الامام 

ــاء في اقامــة الحــدود  ــم مقــام الانبي هــو القائ

وحفــظ الشرائــع وتأديــب الانــام وحراســة 
ــا ()11 ( ــن وسياســة الدني الدي

ــة  ــه ا)لامام ــي بقول ــة الح ــا العلام     وعرفه

لطــف عــام ، والرئاســة في امــور الديــن والدنيــا 
لشــخص مــن الاشــخاص نيابــة عــن النبــي( )12 (

     وقــد اضــاف العلامــة الحــي مفهــوم 

ــة  ــس الكلامي ــن الأس ــد م ــذي يع ــف ال اللط

المهمــة عنــد الاماميــة حيــث ان نصــب الامــام 

ولطفــه  الالهيــة  الحكمــة  مقتضيــات  مــن 

بعبــاده.

    امــا الشــيخ المظفــر فقــد عرفهــا بقولــه 

)نعتقــد أن الامامــة اصــل مــن اصــول الديــن لا 

يتــم الايمــان الا بالاعتقــاد بهــا ، ولا يجــوز فيهــا 

التقليــد ، بــل يجــب النظــر فيهــا كــا يجــب 
النظــر في التوحيــد والنبــوة( )13 (

     ويلاحــظ ان المظفــر في كلامــه عــن الامامــة 

وانهــا   ، للامامــة  العقائــدي  البعــد  يظهــر 

ليســت فرعــا فقهيــا بــل اصــا اعتقاديــا يمــس 

ــان. ــر الايم جوه

عنــد  الإمامــة  في  العقديــة  المبــاني   : ثالثــا 

الإماميــة  الشــيعة  مدرســة 

     الإمامــة في الفكــر الإمامــي الاثنــي عــري 

أصــاً مــن أصــول الديــن وليســت فرعًــا فقهيًــا 

ــاني  ــن المب ــة م ــى مجموع ــت ع ــك قام ، ولذل

العقديــة التــي شــكّلت الأســاس في تفســرهم 

المتعلقــة  والروائيــة  القرآنيــة  للنصــوص 

ــاني  ــة. ويمكــن إجــال أهــم هــذه المب بالإمام

ــأتي: ــا ي في

1: الإمامة منصب إلهي بالنصّ والتعيين 

ــورى  ــار بالش ــام لا يخُت ــة أن الإم ــرى الإمامي ي

أو البيعــة ، بــل هــو منصــب إلهــي كمنصــب 

ــه،  ــن صاحب ــالى بتعي ــه تع ــص الل ــوة، يخت النب

ويبلغّــه النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه( للنــاس 

ــه  ــم قول ــرز أدلته ــن أب ــح. وم ــصّ الصري بالن

ــاسِ إِمَامًــا﴾ )البقــرة:  ــكَ للِنَّ تعــالى: ﴿إِنِّ جَاعِلُ

ــار  ــي، لا اختي ــلٌ إله ــا جع ــة هن 124( فالإمام

ــري)14 (  ب

2: العصمة شرطٌ في الإمام 

ــون  ــب أن يك ــام يج ــة أن الإم ــد الإمامي يعتق

معصومًــا مــن الذنــب والخطــأ والســهو؛ لأنّــه 

حافــظٌ للشريعــة ومبــنٌّ لأحــكام الديــن بعــد 

النبــي، ولــو جــاز عليــه الخطــأ لســقطت 

حجّيتــه. ومــن أدلتهــم قولــه تعــالى: ﴿لَ ينََــالُ 

عَهْــدِي الظَّالمِِــنَ﴾ )البقــرة: 124( وقــد فُــرِّ 

الظلــم هنــا ـ عنــد الإماميــة ـ بأنــه يشــمل كل 

معصيــة، فيــدلّ عــى أن الإمــام لا بــد أن يكون 
ــا.)15 ( ــا، أي معصومً ــا عــن الظلــم مطلقً منزهًّ
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3: الأفضليــة والأعلميــة : يشــرط الإماميــة 

النــاس في زمانــه  أفضــل  الإمــام  يكــون  أن 

المفضــول  تقديــم  وأعلمهــم وأكملهــم؛ لأن 

عــى الفاضــل قبيــح عقــاً، ولأن الإمــام مرجــع 

ــه  ــتدلوّن بقول ــا. ويس ــن والدني ــة في الدي الأم

تعــالى: ﴿أفَمََــن يهَْــدِي إِلَ الحَْــقِّ أحََــقُّ أنَ 

ــو  ــاع ه ــقّ بالاتب ــس: 35( فالأح ــعَ﴾ )يون يتَُّبَ
الأكمــل والأعلــم والأهــدى .)16 (

4: الإمامــة امتــداد للنبــوة لا في التشريــع بــل 

في الحفــظ والبيــان

الإمــام ليــس نبيًــا ولا يــأتي بــرع جديــد، 

لكنــه الامتــداد الطبيعــي للنبــوة في حفــظ 

الديــن وبيــان الأحــكام وقيــادة الأمــة.

ويسُــتدلّ لذلــك بآيــة: ﴿أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا 

الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْــرِ مِنكُــمْ﴾ )النســاء: 59(

فوجــوب الطاعــة لأولي الأمــر، وهــم الأئمــة 

ــام(. )17 (  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه م

5: الإمامة أصل من أصول الدين. 

     الإماميــة لا يعــدّون الإمامــة مجــرد مســألة 

سياســية أو فرعيــة، بــل أصــاً عقديًــا يتوقــف 

عليــه كــال الإيمــان وصحــة النظــام الدينــي، 

ــالة .  ــي للرس ــداد الشرع ــرف الامت ــا يعُ لأن به
) 18(

 وصّرح بذلــك المظفــر في حديثــه عــن الإمامــة 

)نعتقــد ان الامامــه اصــل مــن اصــول الديــن لا 

يتــم الايمــان الا بالاعتقــاد بهــا ولا يجــوز فيهــا 

ــب  ــا يج ــا ك ــر فيه ــب النظ ــل يج ــد ب التقلي
ــوه()19 ( ــد والنب النظــر في التوحي

     ولهــذا أفــرد المتكلمــون الإماميــة بابـًـا 

العقائــد، مثــل  مســتقلً للإمامــة في كتــب 

الشــيخ المفيــد، والســيد المرتــى، والشــيخ 

وغيرهــم الطــوسي، 

مدرســة  عنــد  الإمامــة  مفهــوم   : رابعــاً 

العقديــة      ومبانيهــم  الجمهــور 

      تعــد الامامــة عنــد اهــل الســنة والجماعــة 

مــن اهــم مباحــث النظــام الســياسي الاســامي 

ــا مــن اصــول  ــم ليســت اص ، وهــي عنده

ــا  ــذي يوجــب الايمــان به ــى ال ــدة بالمعن العقي

ــن  ــد م ــل تع ــاد ب ــى نحــو الاصــول بالاعتق ع

مســائل الفــروع المتعلقــة بتنظيــم شــؤون 

الامــة وحفــظ الديــن وسياســة الدنيــا ، لذلــك 

ــد  ــواب العقائ ــكلام ضمــن اب ــاء ال ــا عل بحثه

ــام  ــام الع ــظ النظ ــة الى حف ــه الحاج ــن جه م

ــد  ــا كالتوحي ــا ايماني ــا ركن ــه كونه ــن جه لا م

ــاد. ــوة والمع والنب

     فقــد عرفهــا المــاوردي بأنهــا )الامامــة 

ــن  ــة الدي ــوة في حراس ــة النب ــة لخلاف موضوع

وسياســة الدنيــا وعقدهــا لمــن يقــوم بهــا 

في الامــة واجــب بالاجــاع وان شــذ عنهــم 
) الأصــم()20 

      وعمــده مــا اســتدل بــه اهــل الســنة 

ايــة الشــورى قولــه  والجماعــة في الامامــة 

ــوا  ــمْ وَأقَاَمُ ــتجََابوُا لرَِبِّهِ ــنَ اسْ ــالى ﴿ وَالَّذِي تع

ــاَةَ وَأمَْرهُُــمْ شُــورَىٰ بيَْنَهُــمْ وَمِــاَّ رَزقَنَْاهُمْ  الصَّ

ينُفِقُــونَ﴾ الشــورى / 38 . فقــد ذكــر الطــري 

في تفســرها : ان المســلمين لا يبرمــون امــرا 

ليتعرفــوا اصــواب  بينهــم  يتشــاوروا  حتــى 
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ــرأي في  ــردون بال ــون لا ينف ــن ، فالمؤمن الامري

الامــور العامــه بــل يرجعــون الى التشــاور 

ــة  ــر الامام ــه ام ــل في ــام يدخ ــل ع ــذا أص وه

مــن بــاب اولى. )21 (  واســتدلوا ايضــا بحديــث 

البيعــه ، فقــد روى في صحيــح مســلم عــن 

ــى  ــه )ص ــول الل ــر ان رس ــن عم ــه ب ــد الل عب

ــدا مــن  ــع ي ــه( قــال ) مــن خل ــه وال ــه علي الل

طاعــة لقــى اللــه يــوم القيامــة لا حجّــة لــه ، 

ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة 
جاهليــة()22 (

      ويــرى الباحــث ان حديــث البيعــة يمثــل 

اقــوى النصــوص الكاشــفة عــن طبيعــة الامامــة 

في الفكــر الســني ، اذ ان محــور الحديــث 

ــم لا  ــام القائ ــة للام ــة والطاع ــزوم الجماع ول

بيــان شرعيــه شــخص الامــام مــن جهــة النــص .

       ومــن هنــا افترقــت المدرســة الســنية عــن 

ــة  ــد الامامي ــة عن ــة ، فالامام ــة الامامي المدرس

تعتــر امتــدادا للنبــوة ومنصبــا الهيــا ثابتــا 

ــنة  ــل الس ــر اه ــا ينظ ــص ، في ــن والن بالتعي

الى انهــا ضرورة سياســية تحفــظ النظــام العــام 

وهــذا  والاختيــار  الشــورى  بآليــات  وتــدار 

الاختــاف الجوهــري هــو احــد اهــم اســباب 

ــن المدرســتين  ــدي والتفســري ب ــن العق التباي

ــا.  ــة ونصوصه ــات الامام ــم اي في فه

    ومن مبانيهم العقدية في الإمامة

1: الإمامــة مــن فــروع الديــن لا مــن أصــول 

ــدة العقي

يــرى جمهــور أهــل الســنة أن الإمامــة ليســت 

مــن أصــول الاعتقــاد، بل مــن الفــروع المتعلقة 

المجتمــع  وسياســة  الأمــة  شــؤون  بتدبــر 

في  المتكلمــون  أدرجهــا  ولذلــك  الإســامي، 

أواخــر كتــب العقائــد لا في مباحــث التوحيــد 
والنبــوة. )23 (

2: انعقاد الإمامة بالشورى والبيعة

الإمامــة عنــد أهــل الســنة تنعقــد ببيعــة أهــل 

ــار والشــورى،  ــت بالاختي ــد، وتثب الحــل والعق

ــل  ــتدلين بعم ــاص، مس ــي الخ ــص الإله لا بالن

ــم  ــي )ص( في بيعته ــاة النب ــد وف ــة بع الصحاب

ــر. )24 (  لأبي بك

3 : عدم اشتراط العصمة في الإمام

ــام؛  ــة في الإم ــنة العصم ــل الس ــرط أه لا يش

لأنــه ليــس نبيًــا ولا معصومًــا مــن الخطــأ، 

وإنمــا يشــرط فيــه العدالــة والكفايــة، ويجــوز 
ــأ. )25 ( ــاد والخط ــه الاجته علي

5: عدم اشتراط الأفضلية المطلقة في الإمام 

يجــوز عنــد أهــل الســنة تقديــم المفضــول مــع 

وجــود الأفضــل إذا تحققــت المصلحــة العامــة، 

لأن المقصــود هــو حفــظ الجماعــة لا الأفضليــة 

المجــردة . )26 (. 

6 : صحة إمامة المتغلب دفعًا للفتنة

إذا اســتولى شــخص عــى الحكــم واســتتب لــه 

ــنة  ــل الس ــاء أه ــن عل ــراً م ــإن كث ــر، ف الأم

الأمــة  لوحــدة  حفظـًـا  إمامتــه  يصححــون 
ومنعًــا للفتنــة. )27 (

المطلــب الثــاني / تعريــف بالطــرسي وابــن 

كثــر وبيــان منهجهــا التفســري

      يعُــدُّ التعــرف عــى الخلفيــة العلميــة 

، واســتجلاء معــالم منهجــه في تفســر  للمفــرِّ
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الباحث : م.م. حسن عطا الله تقي الخلخالي

النــص القــرآني، مــن المرتكــزات الأساســية لفهم 

مخرجاتــه التفســرية، إذ إنّ التفســر ليــس 

مجــرد بيــانٍ لغــوي أو شرحٍ دلالي للآيــات، 

بــل هــو انعــكاسٌ للبنيــة المعرفيــة والعقديــة 

المفــرِّ في  منهــا  ينطلــق  التــي  والمنهجيــة 

مقاربتــه للنــص القــرآني. ومــن هــذا المنطلــق، 

شــخصيتي  عنــد  الوقــوف  أهميــة  تــرز 

الطــرسي وابــن كثــر؛ لمــا يمثلــه كلٌّ منهــا مــن 

ــراث الإســامي. ــز في ال ــاهٍ تفســريٍّ متميّ اتج

أولا: التعريف بالطبرسي وتفسيره 

الحســن  بــن  الفضــل  أبــو عــي  يعُــدّ      

أعــام  أبــرز  مــن  548هـــ(  )ت  الطــرسي 

التفســر عنــد الإماميــة، وقــد خلـّـف تراثـًـا 

علميًــا رصينًــا يتصــدره تفســره الموســوعي 

»مجمــع البيــان في تفســر القــرآن«، الــذي 

حــاز مكانــة متقدمــة بــن التفاســر الجامعــة؛ 

لمــا امتــاز بــه مــن دقــة التنظيــم وغــزارة المادة 

العلميــة. وقــد جمــع الطــرسي في تفســره بــن 

ــوم  ــرآن، كعل ــة بالق ــوم المرتبط ــف العل مختل

اللغــة والقــراءات وأســباب النــزول، فضــاً 

ــل  ــن أه ــواردة ع ــات ال ــه للرواي ــن توظيف ع

البيــت )عليهــم الســام( ضمــن بنــاء تفســري 
متماســك. )28 (

ملامح المنهج التفسيري عند الطبرسي

يتســم منهــج الطــرسي بعــدد مــن الخصائــص 

المنهجيــة. )29 ( مــن أبرزهــا:

المنهــج الموســوعي المنظَّــم: حيــث اعتمــد 

تقســيمً دقيقًــا للبحــث التفســري، فــكان 

ــراب،  ــة والإع ــم اللغ ــراءات، ث ــر الق ــدأ بذك يب

التفســر، وأخــراً الاســتدلال  ثــم  فالمعنــى، 

وبيــان وجــوه الأقــوال وترجيحهــا.

ــر  ــة: إذ لم يقت ــة والدراي ــن الرواي ــع ب الجم

ــوال  ــل الأق ــد إلى تحلي ــل عم ــل، ب عــى النق

ــة  ــن الأدوات العقلي ــتفيدًا م ــتها، مس ومناقش

ــة. واللغوي

الحضــور العقــدي: يتجــى في تفســره للآيــات 

ــط  ــا يرتب ــيما م ــدي، ولا س ــد العقائ ذات البع

بمســائل الإمامــة، حيــث يوجّــه التفســر وفــق 

المبــاني الكلاميــة الإماميــة.

الاهتــام باللغــة والبلاغــة: إذ يــولي عنايــة 

ــر  ــاليب التعب ــاظ وأس ــدلالات الألف ــة ب خاص

القــرآني، مــا يعــزز البعــد البيــاني في تفســره.

ــرض  ــد إلى ع ــث يعم ــة: حي ــة الترجيحي النزع

ــجم  ــا ينس ــح م ــم ترجي ــة، ث ــوال المختلف الأق

مــع الأصــول العلميــة والعقديــة التــي يتبناها.

ثانيا : التعريف بابن كثير وتفسيره 

      يعُــدّ إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 

ــري  ــار مف ــن كب ــقي )ت 774هـــ( م الدمش

ــد اشــتهر بتفســره »تفســر  أهــل الســنة، وق

ــارزاً  ــا ب ــل نموذجً ــذي يُث ــم«، ال القــرآن العظي

التفســر  هــذا  ويتميّــز  بالمأثــور.  للتفســر 

مصــادر  عــى  واعتــاده  الروايــة  بســعة 

الحديــث والتفســر الأولى، مــع عنايــة خاصــة 

بنقــل أقــوال الســلف مــن الصحابــة والتابعــن. 

 )  30(

ملامح المنهج التفسيري عند ابن كثير

يقــوم منهــج ابــن كثــر عــى جملــة مــن 

)31 ( مــن أهمهــا:  . المنهجيــة  الأســس 
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التفســر بالمأثــور: إذ يعتمــد عــى تفســر 

القــرآن بالقــرآن، ثــم بالســنة، ثــم بأقــوال 

الصحابــة والتابعــن، مــع تقديــم الروايــة عــى 

ــرأي. ال

النقــد الحديثــي للروايــات: حيــث يعتنــي 

ويضُعــف،  فيُصحــح  الأســانيد،  بتمحيــص 

ــره  ــا يمنــح تفس ــات، م ــال الرواي ــنّ ح ويبُ

طابعًــا نقديـًـا مميــزاً.

الالتــزام بالعقيــدة الســنية: إذ يفــرّ الآيــات 

في ضــوء أصــول أهــل الســنة والجماعــة، مــع 

ــدة. ــة البعي ــات الكلامي تجنــب التأوي

تقليــل الاعتــاد عــى الإسرائيليــات: مــع ذكــر 

بعضهــا أحيانـًـا، إلا أنــه غالبًــا مــا ينُبّــه إلى 

ــا. ــزم بصحته ــدم الج ــا أو ع ضعفه

ــل إلى  الوضــوح والإيجــاز النســبي: حيــث يمي

ــع  ــاشرة، دون توس ــورة مب ــاني بص ــرض المع ع

ــفي.      ــي أو الفلس ــل العق ــرط في التحلي مف

المطلب الثالث : نماذج تطبيقية  

ـَـا وَلِيُّكُمُ  أولا : ايــة الولايــة : قــال تعــالى : ﴿ إنَِّ

ــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ  اللَّ

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾  ــاَةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ الصَّ

ــدة /55 المائ

تعــد ايــة الولايــة مــن ابــرز الايــات التــي 

يــدور حولهــا الجــدل التفســري الكلامــي بــن 

مدرســتي الاماميــة واهــل الســنة لمــا لهــا مــن 

ــة بعــد  ــة والخلاف ــة بمســألة الامام ــة وثيق صل

ــه وســلم(  ــه وال ــه علي ــه )صــى الل رســول الل

ــيا  ــورا اساس ــة مح ــذه الاي ــكّلت ه ــد ش ، وق

ــه  ــة الامــام عــي )علي في الاســتدلال عــى ولاي

الســام( عنــد الاماميــة ، بينــا اتجــه جمهــور 

ــا عــى  ــن مــن اهــل الســنة الى حمله المفسري

ــن. ــة للمؤمن ــة العام ــرة والمحب ــى الن معن

1- تفسير الطبرسي 

في  هـــ(   548 )ت  الطــرسي  الشــيخ  ذكــر 

الايــة  تفســر  عنــد  البيــان  تفســرمجمع 

ــه  ــن )علي ــت في امــر المؤمن ــا نزل ــة انه المبارك

ــع ،  ــو راك ــه وه ــدق بخاتم ــن تص ــام( ح الس

)وهــذا المــروي عــن ابي جعفــر الباقــر )عليــه 

الســام( وابي عبــد اللــه الصــادق وجميــع 
علــاء اهــل البيــت( )32 (

وفي بيــان ســبب نــزول الآيــة المباركــة جــاء في 

ــه  ــد الل ــان ، نقــا عــن عب تفســر مجمــع البي

بــن عبــاس قولــه: أنـّـه كان في أحــد الأيـّـام 

ــاس  ــروي للن ــزم، وي ــر زم ــوار ب ــاً إلِى ج جالس

أحاديــث النّبي)صــى اللــه عليــه وآله وســلم(، 

فتقــرب إِليهــم ـ فجــأة ـ رجــل كان يرتــدي 

عمامــة، ويضــع عــى وجهــه نقابــاً، وكان كلــا 

تــا ابــن عبــاس حديثــاً عــن النّبي)صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم( تــا هــو حديثــاً عــن النّبــي 

ــه...«  ــارة: »قــال رســول الل ــه بعب مســتهلا قول

ــاس أن يعــرف نفســه،  ــن عب ــه اب فأقســم علي

فرفــع هــذا الشــخص النقــاب عــن وجهــه 

وصــاح أيهّــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي 

ولم يعرفنــي فأنــا جنــدب بــن جنــادة البــدري 

ــى  ــول الله)ص ــمعت رس ــاري، س ــوذر الغف أب

ــا،  ــن وإلِاّ صمت ــلم( بهات ــه وس ــه وآل ــه علي الل

ورأيتــه بهاتــن وإلِاّ فعميتــا، يقــول: »عــي 

قائــد الــررة، وقاتــل الكفــرة منصــور مــن 
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ــه«.  ــن خذل ــذول م ــره، مخ ن

ــول  ــع رس ــت م ــا إنّ صلي ــوذر: أمّ ــاف أب وأض

اللهّ)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( يومــاً مــن 

الأيّــام صــاة الظهــر فســأل ســائل في المســجد 

فلــم يعطــه أحد فرفع الســائل يده الى الســاء 

ــجد  ــألت في مس ــأنّ س ــهد ب ــم أش ــال: اللهّ وق

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــول اللهّ)ص رس

فلــم يعطنــي أحــد شــيئاً، وكان علي)عليــه 

الســام( راكعــاً فأومــى إليــه بخنــره اليمنــى 

وكان يختتــم فيهــا فاقبــل الســائل حتــى أخــذ 

الخاتــم مــن خنــره وذلــك بعــن النّبي)صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم( فلــاّ فــرغ مــن صلاته 

رفــع رأســه إلِى الســاء وقــال: »اللهّــم مــوسى 

ســألك فقــال: )ربّ اشرح لي صــدري ويــر لي 

أمــري واحلــل عقــدة مــن لســاني ليفقهــوا قولي 

ــي  ــارون أخ ــي ه ــن أه ــراً م ــل لي وزي واجع

ــت  ــري(، فأنزل ــه في أم ــه أزري واشرك ــددّ ب اش

ــك  ــاً: )سنشــد عضــدك بأخي ــاً ناطق ــه قرآن علي

ونجعــل لكــا ســلطاناً فــا يصلــون إليكــا..( 

اللهّــم وأنــا محمّــد نبيّــك وصفيــك اللهّــمّ 

ــل  ــري واجع ــرّ لي أم ــدري وي ــاشرح لي ص ف

ــو  ــال أب ــري« ق ــه ظه ــدد ب ــاً أش ــراً عليّ لي وزي

ذر)رحمــه اللــه(: فــا إســتتم رســول اللهّ)صلى 

اللــه عليــه وآلــه( كلامــه حتــى نــزل جبرائيــل 

ــه عزوّجــلّ فقال)عليــه الســام(:  مــن عنــد اللّ

يــا محمّــد إقــرأ، قــال: ومــا إقــرأ؟ قــال: إقــرأ: 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــولهُُ وَالَّذِي ــهُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَليُِّكُ َ ﴿ إنَِّ

كَاةَ وَهُــمْ  ــاَةَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ
ــدة /55 . )33 ( ــونَ﴾ المائ رَاكِعُ

     وقــد ذكرالطــرسي في تفســر معنــى )الــولي( 

في الايــة الكريمــة  بانــه : الأولى بتدبــر أموركــم 

والأحــق بتصرفكــم لا بمعنــى النــاصر، لان اللــه 

تبــارك وتعــالى خصّــه بلفــظ )إنمــا( الدالـّـة 

عــى الحــر والتخصيــص ونفــي الحكــم مــن 

ــرر هــذا لم يجــز حمــل  ــور)واذا تق عــدا المذك

لفظــة الــولي عــى المــوالاة في الديــن والمحبــة 

، لأنــه تخصيــص في هــذا المعنــى لمؤمــن دون 

ــركون في  ــم مش ــون كله ــر والمؤمن ــن اخ مؤم

هــذا المعنــى كــا قــال ســبحانه المؤمنــون 

والمؤمنــات بعضهــم اوليــاء بعــض ، واذا لم 

يجــز حملــه عــى ذلــك لم يبــقَ إلّ الوجــه 

ــي  ــا يقت ــور وم ــق بالام ــو التحق ــر وه الاخ

فــرض الطاعــه عــى الجمهــور لانــه لا محتمــل 

للفــظ الا الوجهــان فــاذا بطــل احداهــا ثبــت 
ــر()34 ( الاخ

وأشــار الطــرسي ان الايــة ليســت بصــدد بيــان 

النــرة ، لان هــذا هــو  مجــرد المحبــة او 

المعنــى العــام لجميــع المؤمنــن فــا وجــه 

لحــره بإنمــا ، بــل المقصــود هــو الولايــة 

الخاصــة التــي تعنــي القيــادة الشرعيــة للامــة 
ــه. )35 ( ــه وال ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب بع

وينطلــق الطــرسي في تفســره هــذا مــن مبنــاه 

الامامــة منصــب  بــأن   : القائــل  العقائــدي 

الهــي بالنــص ، فالامــام عنــد الاماميــة ليســت 

امتــداد  بــل هــو   ، مجــرد حاكــم ســياسي 

للنبــوة في حفــظ الديــن وبيــان الشريعــة ، 

ــل يكــون  ــة ، ب ــار الام ــه لاختي ــرك تعيين ولا ي

بالنــص الالهــي او النبــوي. لذلــك حــر الولاية 
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بالقيــادة الشرعيــة المنصوصــة بعــد النبــي 

ــلم(. ــه وس ــه وال ــه علي ــى الل )ص

كــا ان ربــط الايــة الكريمــة بحادثــة  التصــدق 

بالخاتــم حــال الركــوع يعــد عنــده قرينــة 

واضحــة عــى التعيــن الشــخصي للامــام عــي 

ــه الســام(. )علي

2- تفسير ابن كثير  

ــة(  ــر الدمشــقي الى ان )الولاي ــن كث ذهــب اب

في الايــة الكريمــة تحمــل عــى النــرة والمحبــة 

والتعــاون ، وان المقصــود مــن الايــة بيــان 

صفــات المؤمنــن الصالحــن الذيــن يســتحقون 

المــوالاة لا تعيــن شــخص بعينــه للخلافــة. )36 ( 

كــا يرفــض الاســتدلال بالايــة عــى الامــام علي 

)عليــه الســام( بســبب عــدم ثبــوت الروايــات 
الــوارده في ســبب النــزول عنــده. )37 (

وينطلــق في تفســره هذا مــن مبنــاه العقائدي 

ســياسي  شــان  الامامــة  أن  عــى  القائــم 

اجتهــادي لا نــص الهــي فيهــا. فالخلافــة عنــد 

ــن اصــول  ــور المســلمين ليســت اصــل م جمه

العقيــدة ، بــل مــن مســائل السياســة الشرعيــة 

ــار اهــل الحــل  ــي تعــرف بالشــورى واختي الت

ــرى ان  ــاني ، وبهــذا ي والعقــد لا بالنــص الرب

ــام  ــا للام ــا الهي ــن نص ــة لا تتضم ــة الكريم الاي

الولايــة  يفــر  بــل  الســام(  )عليــه  عــي 

بالنــرة والمحبــة انســجاما مــع اهــل مذهبــه 

في الامامــة.

كــا رفضــه لصحــة ســبب النــزول الخــاص 

بالامــام عــي )عليــه الســام( يعــزز هــذا 

بــاب  يفتــح  الروايــة  قبــول  لان   ، الاتجــاه 

الاســتدلال النــيّ عــى الامامــة ، وهــو لا 

ينســجم مــع مبنــاه العقائــدي الــذي يعكــس 

مبنــى جمهــور اهــل الســنة .

ان  المقارنــة  خــال  مــن  للباحــث  ويظهــر 

ــن  ــر لم يك ــن كث ــرسي واب ــن الط ــاف ب الاخت

اختلافــا لغويــا محضــا ، بــل اختــاف نابــع 

ــة  ــدي الســابق عــى عملي ــى العقائ ــن المبن م

ضــوء  في  يفسرالايــة  فالطــرسي   ، التفســر 

ــا  ــك حمله ــة لذل ــى الامام ــص ع ــدة الن عقي

والطاعــة  الشرعيــة  الســلطة  معنــى  عــى 

ــر فيفسرهــا في ضــوء  ــن كث ــا اب المفترضــة . ام

ــة  ــى الإمام ــص ع ــدم الن ــورى وع ــدا الش مب

فحملهــا عــى معنــى المحبــة . 

ثانيا :  آية أولي الأمر 

ــوا  ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال تعــالى ﴿ يَ ق

ـهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْــرِ مِنكُــمْ ۖ  اللّـَ

ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَّسُــولِ  فـَـإِن تنََازعَْتـُـمْ فِ شَْ

ــكَ  ــوْمِ الْخِــرِ ۚ ذَٰلِ ــهِ وَاليَْ ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ إنِ كُنتُ

ــاً﴾ النســاء/ 59 ــنُ تأَوِْي ــرٌْ وَأحَْسَ خَ

ــي  ــات الت تعــد اية أولي الامــر مــن أهــم الاي

يســتدل بهــا الاماميــة عــى اصــل الامامــة 

ــم  ــن )عليه ــة المعصوم ــة الائم ــوب طاع ووج

، فقــد شــكلت محــورا رئيســا في  الســام( 

الجــدل الكلامــي والتفســري بــن الاماميــة 

ــى  ــة ع ــا الإمامي ــد حمله ــنة ، فق ــل الس واه

الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام( المنصــوص 

ــا ذهــب  ــه تعــالى . بين ــل الل عليهــم مــن قب

ــراد  ــنة  الى ان الم ــل الس ــري اه ــور مف جمه

الحــل  اهــل  او  العلــاء  او  )الامــراء  بهــا 
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والعقــد( ويكشــف هــذا التفــاوت التفســري 

عــن اثــر المبنــى العقائــدي الســابق في توجيــه 

فهــم النــص القــراني وهــو مــا يظهــر بوضــوح 

ــر . ــن كث ــل اب ــد الشــيخ الطــرسي في مقاب عن

1 - تفسير الطبرسي 

ذهــب الطــرسي في تفســر ايــة اولي الامــر 

الى انهــا مختصــة بالأئمــة المعصومــن )عليهــم 

الســام( مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( ، 

فقــد ذكــر في تفســرها ) وامــا اصحابنــا فانهــم 

ــم  ــادق ان اولي الامره ــر والص ــن الباق روى ع

ــم  ــه طاعته ــن ال محمــد اوجــب الل الائمــه م

بالاطــاق كــا اوجــب طاعتــه وطاعــه رســوله 

ــه احــد عــى  ــه طاع ولا يجــوز ان يوجــب الل

الاطــاق الا مــن ثبتــت عصمتــه وعلــم ان 

باطنــه كظاهــره وامــن منــه الغلــط والامــر في 

ــراء ولا  ــل في الام ــك بحاص ــس ذل ــح ولي القبي
ــواهم()38 (  ــاء س العل

ــوم  ــى عم ــة ع ــل الاي ــض حم ــرسي يرف فالط

الحــكام والعلــاء ، لان الطاعــة المطلقــة لا 

تكــون الا لمــن ثبتــت عصمتــه والا لــزم الامــر 

باتبــاع الخطــا وهــو محــال عــى اللــه تعــالى. 

)39 ( ، وينطلــق الطــرسي في تفســره هــذا مــن 

اصــل عقائــدي امامي راســخ ، وهــو ان الامامة 

منصــب الهــي مقــرون بالعصمــة والنــص ، 

ــم  ــرد حاك ــس مج ــة لي ــد الامامي ــام عن فالام

ــه ،  ــى خلق ــه ع ــة الل ــل هــو حج ــياسي ، ب س

وامتــداد للنبــوة في حفــظ الشريعــة وبيــان 

الاحــكام لذلــك يجــب ان يكــون معصومــا 

منصوصــا عليــه مــن قبــل اللــه تعــالى ورســوله.

2 - تفسير ابن كثير 

قــال في تفســر الايــة المباركــة ) الظاهــر واللــه 

اعلــم انهــا عامــة في كل اولي الامــر مــن الامــراء 

والعلــاء ، ولهــذا فــان تنازعتــم في شيء فــردوه 

الأمــر  أولي  كان  ولــو   ، والرســول  اللــه  الى 
معصومــن لم يأمرنــا بالــرد عنــد التنــازع(. )40 (

ويــرى ابــن كثــر، ان الايــة تــدل عــى وجــوب 

ــروف ولا  ــاء في المع ــور والعل ــة ولاة الام طاع

تــدل عــى عصمــة احــد او النــص عــى امــام 

ــة  ــى الائم ــة ع ــل الاي ــض حم ــا رف ــن ، ك مع

الاثنــي عــر خاصــة ، لان الســياق عنــده عــام 
ــك. )41 ( ولا دليــل صحيــح يخصصــه بذل

وقــد انطلــق ابــن كثــر في تفســره )لأولى 

الامــر( مــن مبنــاه العقائــدي القائــم عــى ان 

الامامــة ليســت أصــاً عقائديــا ، بــل هــي مــن 

ــراط  ــدم اش ــة ، وع ــة الشرعي ــائل السياس مس

العصمــة في الامــام ، فالخلافــة عنــده بالشــورى 

ــن  ــو كان اب ــي ، فل ــص الاله ــار لا بالن والاختي

كثــر يعتقــد بالنــص الخــاص عــى أئمــة معينين 

ــاء  ــراء والعل ــة بالام ــا فــر الاي معصومــن لم

ــفِ العصمــة عنهــم.  عامــة ، ولم ين

ــت  ــده ليس ــة عن ــى ان الامام ــدل ع ــذا ي وه

منصبــا الهيــا خاصــا بالنــص ، بــل هــي وظيفــة 

ــة  ــياسي للام ــام الس ــن النظ ــت ضم ــة تثب عام

، وكذلــك رفضــه الاســتدلال القــراني بالنــص 

)عليــه  عــي  الامــام  امامــة  عــى  الخــاص 

الســام(. ويــرى ان الايــة لا تــدل عــى تعيــن 

ــه  ــدم تبني ــك ع ــد ذل ــه ، يؤك ــخص للخلاف ش

ــام. ــى الام ــص ع ــدا الن لمب
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ثالثا : آية اكمال الدين 

ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــالى ﴿الْيَ ــال تع ق

لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ  نِعْمَتِــي  عَلَيْكُــمْ  وَأتَْمَْــتُ 

المائــدة/3 دِينًــا ﴾  الْسِْــاَمَ 

ــن  ــن واتمــام النعمــة م ــة اكــال الدي ــد اي تع

ابــرز الايــات التــي دار حولهــا الجــدل التفســر 

والعقائــدي بــن الاماميــة والجمهــور ولا ســيما 

في ارتباطهــا بقضيــة الامامــة والولايــة بعــد 

ــد انقســم  ــه ، فق ــه وال ــه علي ــي صــى الل النب

ــال  ــل الاك ــا ومح ــبب نزوله ــرون في س المف

ــا  ــة ربطوه ــا ، فالامامي ــور فيه ــام المذك والاتم

باعــان ولايــة الامــام عــي )عليــه الســام( في 

غديــر خــم ، في حــن ذهــب جمهــور المفسرين 

ــة  ــوم عرف ــت ي ــا نزل مــن اهــل الســنة الى انه

ــال  ــا اك ــود به ــوداع ، وان المقص ــه ال في حج

ــض. ــع والفرائ الشرائ

1- تفسير الطبرسي 

ــن ابي  ــة ع ــى الاي ــان معن ــر الطــرسي في بي ذك

ســعيد الخــدري عــن رســول اللــه )صــى اللــه 

عليــه والــه وســلم( لمــا نزلــت هــذه الايــة قــال 

اللــه اكــر عــى اكــال الديــن واتمــام النعمــة 

ورضــا الــرد برســالته وولايــة عــي بــن ابي 

طالب)عليــه الســام( وقــال )مــن كنــت مــولاه 

فهــذا عــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــادِ 

عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه(
) 42(

ــن انمــا  ــم اشــار الطــرسي الى أن اكــال الدي ث

تحقــق بتنصيــب الامــام عــي )عليــه الســام( 

بعــد النبــي ، لان الشريعــه لا تكتمل الا بحافظ 

لهــا وقائــم عليهــا بعــد الرســول ، فكانــت ولاية 

الامــام عــي )عليــه الســام( امتــدادا للنبــوة في 
حفــظ الديــن لا في التشريــع. )43 (

إذ ينطلــق الطــرسي في تفســره للايــة الكريمــة 

ــة  ــأن الامام ــل: ب ــدي القائ ــاه العقائ ــن مبن م

ــت  ــي ليس ــه ، فه ــوص علي ــي منص ــل اله أص

اختيــارا بشريــا ولا شــانا سياســيا ، غــر ان 

الامــام لا يــاتي بــرع جديــد بــل يحفــظ 

الشريعــه . وعليــه ذهــب في بيــان المــراد مــن 

قولــه تعــالى )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم( لا 

ــن  ــن يحفــظ هــذا الدي ــن م ــق الا بتعي يتحق

بعــد النبــي ، لان التشريــع بــا حافــظ يــؤدي 
الى ضيــاع مقاصــده. )44 (

2- تفسير ابن كثير 

ذهــب ابــن كثــر في تفســرها الى ان هــذه 

اكــر النعــم الالهيــة عــى هــذه الامــة ، حيــث 

ــن  ــون الى دي ــا يحتاج ــم ف ــم دينه ــل له اكم
ــم. )45 ( ــر نبيه ــي غ ــره ولا نب غ

ثــم رجــح ابــن كثــر ان الايــة نزلــت عــى 

النبــي يــوم عرفــة في حجــة الــوداع ، وكان ذلك 

يــوم الجمعــة اثنــاء وقوفــه بعرفــة لا في غديــر 

خــم ، وهــذه اكــر نعــم اللــه عــى هــذه الامــة 

ــث اكمــل لهــم دينهــم فــا يحتاجــون الى  حي
ديــن غــره  ولا الى نبــي غــر نبيهــم. )46 (

وقــد انطلــق ابــن كثــر في تفســره هــذا مــن 

ــاه العقائــدي وهــو المبنــى المشــهور عنــد  مبن

ــول  ــن أص ــت م ــة ليس ــنة ان الامام ــل الس اه

الاعتقــاد فهــي مــن مســائل السياســة الشرعيــة 

ــل  ــد اكتم ــن ق ــري ، لان الدي ــاد الب والاجته
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بالقــرآن والســنة وختــم النبــوة ، ولهــذا فــر 

الايــة باكتــال الاحــكام والشريعــة الاســامية.

رابعا : آية الاصطفاء 

ــا  ــىٰ آدَمَ وَنوُحً ــهَ اصْطَفَ ــالى ﴿ إنَِّ اللَّ ــال تع ق

وَآلَ إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَمِــنَ﴾ آل 

عمــران /33

ــن  ــة م ــذه الاي ــة ه ــرون الامامي ــذ المف اتخ

الايــات المؤسســة لمبــدا الاصطفــاء الالهــي 

الادلــة  مــن  وعدوهــا  للعصمــة،  المــازم 

القرانيــة التــي تؤســس لفكــرة الامامــة بوصفها 

ــا يتجــه  ــا ، بين ــارا بشري ــا لا اختي ــا الهي منصب

ــن مــن اهــل الســنة ومنهــم  جمهــور المفسري

ــوة  ــاء النب ــى اصطف ــا ع ــر الى حمله ــن كث اب

والرســالة والفضــل العــام دون ان يتوســعوا 

بهــا الى مفهــوم الامامــة الخاصــة بعــد النبــي 

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم( التــي تقتــي 

ــة ــة المطلق العصم

1- تفسير الطبرسي : 

بمعنــى  الاصطفــاء  ان  الى  الطــرسي  ذهــب 

الاختيــار، أي اختارهــم اللــه تعــالى بالنبــوة 

عالمــي  عــى  اختارهــم  وقيــل   ، والرســالة 

زمانهــم) وال ابراهيــم هــم ال محمــد الذيــن 

هــم اهلــه ويجــب ان يكــون الذيــن اصطفاهم 

اللــه تعــالى مطهريــن معصومــن منزهــن عــن 

القبائــح ، لانــه تعــالى لا يختــار ولا يصطفــي إلا 

مــن كان كذلــك ويكــون ظاهــره مثــل باطنــه 

ــص  ــذا يخت ــى ه ــة ، فع ــارة والعصم في الطه

الاصطفــاء بمــن كان معصومــا مــن ال ابراهيــم 
ــا( )47 (  ــا او امام ــواء كان نبي ــران س وال عم

الاصطفــاء  تفســره  في  الطــرسي  وينطلــق 

ــى  ــم ع ــي القائ ــدي الامام ــاه العقائ ــن مبن م

ان الامامــة منصــب الهــي مــازم للعصمــة 

وليــس مجــرد رئاســة سياســية ، فلــم يتعامــل 

مــع الاصطفــاء بأنــه تفضيــل عــام او تشريــف 

ــا  ــارا الهي ــاره اختي ــرأه باعتب ــا ق ــبي ، وانم نس

خاصــا يقتــي الطهــارة ويســتبطن معنــى 

اللــه هاديــا  ، لان مــن اصطفــاه  العصمــة 

ــه  ــع من ــن يق ــون مم ــوز ان يك ــق لا يج للخل

ــه . ــوق ب ــقوط الوث ــب لس ــا الموج الخط

2- تفسير ابن كثير

ذهــب ابــن كثــر في تفســره الى ان اللــه تعــالى 

ــوت عــى ســائر  ــار هــذه البي ــه اخت يخــر بان

ــه  ــه اذ خلق ــاه الل ــأدم اصطف ــل الارض ، ف اه

بيــده ونفــخ فيــه مــن روحــه واســجد لــه 

ملائكتــه ، ونوحــا جعلــه اول رســول الى الارض 

بعــد وقــوع الــرك ، وال ابراهيــم يدخــل 

فيهــم ســيد البــر محمــدا )صــى اللــه عليــه 

والــه وســلم( وســائر انبيــاء بنــي اسرائيــل 

، وهــم  عمــران  وال  ابراهيــم  مــن ســالة 

ــون طاهــرون. وان  ــت صالحــون طيب اهــل بي

معنــى الاصطفــاء عنــده هــو الاختيــار الالهــي 

والرســالة والفضــل والــرف وليــس المــراد 

ــه ، او  ــع الذري ــده العصمــة المطلقــة لجمي عن
ــه . )48 ( ــة الخاص ــات الامام اثب

وينطلــق ابــن كثــر في تفســره ايــة الاصطفــاء 

ان  عــى  القائــم  العقائــدي  مبنــاه  مــن 

ــالة  ــوة والرس ــص بالنب ــي يخت ــاء الاله الاصطف

والفضــل ، ولا يــدل عــى الامامــة الخاصــة 
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ــدي  ــاه العقائ ــتند في مبن ــاء ، ويس ــد الانبي بع

ــنة   ــل الس ــد اه ــهور عن ــدي مش ــل عق الى اص

ــغ  ــام التبلي ــاء في مق ــة للانبي ــه ثابت ان العصم

ــة او  ــن الصحاب ــت لغيرهــم م حــرا ، ولا تثب

اهــل البيــت او الخلفــاء ، لان غــر الانبيــاء 

يجــوز عليهــم الخطــا والاجتهــاد. )49 (          

خامسا : آية إمامة إبراهيم

قــال تعــالى ﴿ وَإذِِ ابتْـَـىَٰ إِبرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَتٍ 

ــالَ  ــاسِ إِمَامًــا ۖ قَ ــكَ للِنَّ ــالَ إِّن جَاعِلُ فأَتَََّهُــنَّ ۖ قَ

يَّتِــيۖ  قـَـالَ لَ ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِــنَ﴾  وَمِــن ذُرِّ

البقــرة /124

ــتدل  ــي اس ــات الت ــن الاي ــة م ــذه الاي ــد ه تع

بهــا الاماميــة عــى اصــل الامامــة لمــا تتضمنــه 

مــن دلالــة واضحــة عــى ان الامامــة منصــب 

الهــي مســتقل عــن النبــوه ، وانهــا عهــد الهــي 

ــن  ــن ع ــص بالمطهري ــل يخت ــالم ب ــه الظ لا ينال

الخطــا والمعصيــة فهــي مختصــة بالمعصومــن 

المصطفــن .في حــن ذهــب جمهــور اهــل 

ــي  ــف الإله ــا التشري ــرها بانه ــنة الى تفس الس

في  نجاحــه  بعــد  الســام(  لابراهيم)عليــه 

مقــام  لــه  فجعــل   ، العظيمــة  الابتــاءات 

التوحيــد  والاقتــداء في  القــدوه  اي  الامامــة 

ــن. والدي

1- تفسير الطبرسي 

ــة ، ان  ــة المبارك ــر الاي ــرسي في تفس ــر الط ذك

اللــه تعــالى اخــر عــن ابتــاء ابراهيــم واختباره 

ــى  ــا ع ــا اتمه ــه فل ــة عظيم ــف شرعي بتكالي

ــك  ــه ســبحانه )اني جاعل ــال ل وجــه الكــال ق

ليســت  الامــام  ان  ويبــن   ، امامــا(  للنــاس 

ــا ، لان  ــدة عليه ــة زائ ــل مرتب ــوة ب مجــرد النب

ــل هــذا الجعــل الالهــي  ــا قب ــم كان نبي ابراهي

فــدل عــى ان الامامــة مقــام اخــر اعــى وهــو 

مقــام الرئاســة العامــة في الديــن والدنيــا ، وان 

اللــه تعــالى جعلــه امامــا بعــد النبــوة والخلـّـة ، 

فالامامــة منزلــة شريفــه زائــدة عليهــا ولذلــك 
ــه. . )50 ( ســألها لذريت

عَهْــدِي  تعــالى  ﴿لاينََــالُ  قولــه  فــر  ثــم 

ــة  ــا الامام ــد هن ــراد بالعه ــأن الم ــنَ﴾ ب الظَّالمِِ

، وان الظــالم لا يكــون امامــا ســواء كان ظلمــه 
بالــرك او المعصيــة لان لفــظ عــام. )51 (

ثــم اســتدل بهــا عــى عصمــة الائمــه )عليهــم 

بهــذه  الســام( بقولــه )واســتدل اصحابنــا 

ــا  ــون الا معصوم ــام لا يك ــى ان الام ــة ع الاي

عــن القبائــح ، لان اللــه ســبحانه نفــى ان ينــال 

عهــده الــذي هــو الامــام ظــالم ليــس بمعصــوم 
فقــد يكــون ظالمــا امــا لنفســه وامــا لغــره( )52 (

وقــد انطلــق الطــرسي في تفســره لايــة امامــه 

ابراهيــم وانهــا تســتلزم العصمــة للامــام في 

جميــع الاحــوال مــن مبنــاه العقائــدي الامامي 

بــان الامامــة منصــب الهــي بالنــص والعصمــة 

ــا  ــه ، لئ ــه الى وفات ــذ ولادت ــام من ملازمــة للام

ــا ، إذ تصــوّر  ــه إمام ــن كون ــرض م ــي الغ ينتف

صــدور الخطــا مــن الامــام يجعــل النفــوس لا 

تطمــن اليــه بحــال مــن الاحــوال 

2- تفسير ابن كثير

ــالى شرف  ــه تع ــرها الى ان الل ــب في تفس ذه

ابراهيــم بعــد نجاحــه في الابتــاءات العظيمة ، 

فجعــل لــه مقــام الامامــة اي القــدوه والاقتداء 
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في التوحيــد والديــن ، ويــرى ان الامامــة العامة 

في الهدايــه والاقتــداء ، لا الامامــة بالمعنــى 
الخــاص الــذي تقولــه الاماميــه. )53 ( 

وينطلــق ابــن كثــر في تفســره هــذا مــن 

مبنــاه العقائــدي القائــم عــى ان الامامــة 

ليســت اصــا مــن اصــول العقيــدة ، وليســت 

ــاج الى  ــا بالنــص الخــاص ، ولا تحت ــا الهي منصب

ــه. ــد الامامي ــا عن ــة ك العصم

فــان الطــرسي ينطلــق في تفســره مــن المبنــى 

ــدي  ــلٌ عق ــة أص ــأن الإمام ــل ب ــي القائ الامام

ومنصــبٌ الهــي يقتــي العصمــة والاصطفــاء ، 

لــذا فــر الايــة عــى انهــا دليــل عــى الامامــة 

الخاصــة . امــا ابــن كثــر فينطلــق مــن مبنــاه 

الســني الــذي يعــد الامامــة مــن المســائل 

لــذا   ، العقيــده  اصــول  مــن  لا  السياســية 

فسرهــا بمعنــى القــدوة العامــة والهدايــة دون 

ــص عــى العصمــة  ــة الن دلال

سادسا : آية التطهير

ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ  قــال تعــالى ﴿ إنَِّ

رَكُــمْ تطَْهِــراً﴾  الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ــزاب /33 الاح

ــي  ــات الت ــم الاي ــن اه ــر م ــة التطه ــد اي تع

اســتدل بهــا الاماميــة عــى عصمــة اهــل بيــت 

النبــي )عليهــم الســام( ومــن ثــم عــى اصــل 

الامامــة ، لان العصمــة عندهــم شرط جوهــري 

ــه الا  ــه المطلق ــق الهداي ــام ، إذ لا تتحق في الام

بمــن عصمــه اللــه تعــالى مــن الخطــا والزلــل. 

ويــرى جمهــور مفــري أهــل الســنة أنّ آيــة 

التطهــر تــدلّ عــى تشريــف أهــل البيــت 

مــع  الدينيــة،  ومكانتهــم  فضلهــم  وبيــان 

ــت  ــد المقصــود بأهــل البي ــم في تحدي اختلافه

ــع  ــاء أو الجم ــل الكس ــي وأه ــن أزواج النب ب

ــا. بينه

وقــد فــرّوا التطهــر بــإرادة اللــه تعــالى تنزيــه 

أهــل البيــت مــن الذنــوب والأدنــاس المعنويــة، 

مــن غــر أن يقتــي ذلــك ـ عنــد جمهورهــم 

ـ القــول بالعصمــة المطلقــة بالمفهــوم العقــدي 

الــذي تذهــب إليــه الإماميــة.

1- تفسير الطبرسي 

المــراد  بــان  الايــه  الطــرسي  الشــيخ  فــر 

ب)اهــل البيــت( هــم رســول اللــه وعــي 

بــن ابي طالــب وفاطمــه الزهــراء والحســن 

في  واســتند  الســام(  )عليهــم  والحســن 

ــروي  ــهور والم ــاء المش ــث الكس ــك الى حدي ذل

ــي  ــر الثعلب ــد ورد في تفس ــن فق ــد الفريق عن

بالاســناد عــن ام ســلمه )ان النبــي صــى اللــه 

عليــه والــه كان في بيتهــا فاتتــه فاطمــه عليهــا 

الســام ببرمــه فيهــا حريــره فقــال لهــا ادعــي 

زوجــك وابنيــك فذكــرت الحديــث نحــو ذلــك 

ــه ليذهــب  ــد الل ــه تعــالى )انمــا يري ــزل الل فان

عنكــم الرجــس اهــل البيــت ويطهركــم تطهير( 

ــه  ــاهم ب ــاء فغش ــل الكس ــذ فض ــت : فاخ قال

ــم  ــاء ث ــا الى الس ــوى به ــده فأل ــرج ي ــم اخ ث

قــال )اللهــم هــؤلاء اهــل بيتــي وحاســتي 

ــم  ــس وطهره ــم الرج ــب عنه ــي فاذه وحامت

تطهيرهــا ( فادخلــت راسي البيــت وقلــت : انــا 

معكــم يــا رســول اللــه ؟ قــال : انــك الى خــر ، 
ــر(. )54 ( ــك الى خ ان
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ــه تعــالى )ليذهــب عنكــم الرجــس(  وامــا قول

ــب  ــمل الذن ــز يش ــان الرج ــرسي ب ــره الط ف

والمعصيــة وكل مــا يوجــب النقــص وان اذهابه 

ــامله  ــارة الش ــى الطه ــد ع ــع التاكي ــم م عنه

وهــي العصمــة ، ثــم ســاق اســتدلال الاماميــة 

عــى اختصاصهــا بأصحــاب الكســاء بقولــه 

)واســتدلت الشــيعه عــى اختصــاص الآيــة 

ــن  ــة المعني ــوت عصم ــة ، وثب ــؤلاء الخمس به

مــن جميــع القبائــح ، وقــد علمنــا ان مــن عــدا 

مــن ذكرنــاه مــن اهــل البيــت )عليهم الســام( 

غــر مقطــوع عــى عصمتــه ، فثبــت ان الايــة 

ــا بغيرهــم( )ظ:  مختصــة بهــم لبطــان تعلقه

ــرسي ، 120/8(  ــان الط ــع البي مجم

وينطلــق الطــرسي في تفســره مــن المبنــى 

ــوة  ــداد للنب ــان الامامــة امت ــل ب الامامــي القائ

في حفــظ الشريعــة ، ولذلــك يشــرط في الامــام 

العصمــة ، إذ أن غــر المعصــوم لا يؤمــن عليــه 

الخطــا ، ولا يصلــح ان يكــون حجــة عــى 

الخلــق .وعليــه فــان ايــة التطهير عنده ليســت 

مجــرد ايــة فضيلــة ، بــل نــص قــرآني في اثبــات 

العصمــة ، والعصمــة مقدمــة عقليــة وشرعيــة 

ــة . ــات الامام لاثب

 2- تفسير ابن كثير 

فــر ابــن كثــر الايــة بــان المقصــود بهــا تطهير 

اهــل بيــت النبــي وتشريفهــم ، وقــد ذكــر 

حديــث الكســاء المشــهور واقــر بدخــول عــي 

ــة دخــولا  وفاطمــه والحســن والحســن في الاي

ــا ، لكنــه لم يخــص الايــة بهــم وحدهــم  قطعي

ــا  ــات فيه ــي داخ ــات النب ــل رأى ان زوج ، ب

ــا في  ــا وبعده ــات قبله ــياق الاي ــا ، لان س ايض

خطــاب امهــات المؤمنــن فــا يصــح اخراجهــنَّ 
مــن الخطــاب . )55 (

ــده  ــر( عن ــم تطه ــالى )ويطهرك ــه تع ــا قول ام

بمعنــى التشريــف والتنزيــه والفضــل ، لان 

العصمــة المطلقــة بالمعنــى الكلامــي الــذي 

تقولــه الاماميــة ليســت ثابتــةً عنــده ، بــل هي 
مختصــةٌ بالانبيــاء. )56 (

وينطلــق ابــن كثــر مــن المبنــى العقــدي 

ــا  ــت اص ــة ليس ــأن الامام ــل : ب ــني القائ الس

ــص  ــا الن ــرط فيه ــن ولا يش ــول الدي ــن أص م

ــة  ــل الاي ــذا لم يحم ــة ، وله ــي ولا العصم الاله

عــى اثبــات العصمــة ، بــل جعلهــا دالــة عــى 

ــط. ــة فق ــة الرفيع ــة والمكان الفضيل

سابعا : آية فاسألوا أهل الذكر

ــرِ إنِ كُنتُــمْ  كْ ﴿ قــال تعــالى فَاسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

ــونَ﴾ النحــل /43. لَ تعَْلَمُ

تعــد هــذه الايــة مــن الايــات التــي دار حولهــا 

ــن المدرســتين  ــي ب البحــث التفســري والكلام

الاماميــة والســنية ، إذ اتفق جمهــور المفسرين 

عــى أن المــراد مــن )أهــل الذكــر( هــم أهــل 

الكتــاب ، فالايــة في ســياق الاحتجــاج عــى 

منكــري الرســالة الاســامية ، اي فأســالوا أهــل 

ــة  ــن صح ــارى ع ــود والنص ــن اليه ــاب م الكت

ــل  ــوراة  والانجي ــور في الت ــه مذك ــام وان الاس

. لكــن الاماميــه اضافــوا الى ظاهرهــا بعُــدا 

باطنيــا عقديــا يرتبــط بالامامــة ، حيــث فــروا 

)اهــل الذكــر( بائمــه اهــل البيــت )عليهــم 

ــان  ــي في بي ــع الاله ــم المرج ــام( باعتباره الس
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ــه ــه وال ــه علي ــن بعــد النبــي صــى الل الدي

1- تفسير الطبرسي : 

ــل  ــة الى ان اه ــة الكريم ــر الاي ــب في تفس ذه

الذكــر هــم اهــل البيــت )عليهــم الســام( 

مســتدلا في تفســره بمــا روي عــن الامــام الباقر 

عليــه الســام انــه قــال )نحــن اهــل الذكــر( ، 

وقــد ســمى اللــه رســوله ذكــرا في قولــه تعــالى 
ــة 11-100(. )57 ( ــولً( )الطــاق اي ــراً رَّسُ )ذِكْ

ــن  ــق الطــرسي في هــذا التفســر م ــد انطل وق

الامامــة  ان  وهــو   ، امامــي  عقــدي  اصــل 

منصــب الهــي يتضمــن المرجعيــة العلميــة 

الحقيقــي  المبــن  هــو  فالامــام   ، المطلقــة 

ــاب ،  ــاني الكت ــع مع ــالم بجمي ــة ، والع للشريع

ــان . ــا في في كل آن وزم ــن الخط ــوم م والمعص

2- تفسير ابن كثير 

ــل  ــلوا اه ــرها أي س ــر في تفس ــن كث ــال اب ق

العلــم مــن الامــم الســابقه كاليهــود والنصــارى 

ــون ان  ــم لا تعلم ــم ان كنت ــل العل ــائر اه وس

الرســل كانــوا بــرا أو لا . )58 (  ولم يذكــر تفســر 

كــا  الســام(  البيت)عليهــم  باهــل  الايــة 

ــة. ــه الامامي ذهــب الي

وينطلــق في هــذا التفســر من مبنــاه العقائدي 

القائــم عــى ان الامــام ليســت اصــا عقائديــا 

ــرى ان  ــك لا ي ــروع لذل ــائل الف ــن مس ــل م ب

الايــة تــدل عــى مرجعيــة حصريــة لاشــخاص 

ــى  ــا ع ــل يحمله ــي ، ب ــد النب ــن بع مخصوص

ــق باهــل البيــت او  ظاهرهــا التاريخــي المتعل

عــى عمــوم الرجــوع الى اهــل العلــم.

نتائج البحث 

ــل  ــدي يمثّ ــى العق 1- كشــف البحــث أنّ المبن

ــة  ــه العملي ــى في توجي ــي الأع ــار المرجع الإط

التفســرية، إذ لم يكــن الاختــاف بــن الطــرسي 

ــا  ــات الإمامــة اختلافً ــر في تفســر آي ــن كث واب

ــافٌ  ــو اخت ــل ه ــب، ب ــا فحس ــا أو بيانيً لغويً

ــس عــى رؤيتــن عقديتــن متباينتــن  مؤسَّ

ــا. ــا ووظيفته ــة وحدوده ــة الإمام لطبيع

2- كشــف البحــث عــن حضــورٍ فاعــلٍ للانتقــاء 

التفســري المرتبــط بالانتــاء العقــدي، حيــث 

ــد إلى  ــد عم ــن ق ي َ ــن المفِّس ــظ أن كلًّ م يلُاح

)قرآنيــةً وروائيــة( بمــا  النصــوص  توظيــف 

ينســجم مــع مبنــاه، ســواء عــر توســيع دلالــة 

ــوال  ــض الأق ــح بع ــا أو ترجي ــة أو تقييده الآي

ــا. دون غيره

3-أثبــت البحــث أنّ الروايــة التفســرية تــؤدي 

دورًا حاســاً في تكريــس الاختــاف العقدي، إذ 

اعتمــد الطــرسي بشــكلٍ واضــح عــى روايــات 

أهــل البيــت )عليهــم الســام( بوصفهــا مصدرًا 

تفســرياً كاشــفًا عــن المــراد الإلهــي، بينــا 

اعتمــد ابــن كثــر عــى الروايــات المرويــة 

ــق  ــع تطبي ــنية، م ــة الس ــة الحديثي في المدرس

ــف. ــح والتضعي ــة في التصحي ــره الخاص معاي

بنــاء  في  الكلاميــة  الأصــول  أثــر  4-تجــىّ 

ــة التفســرية، حيــث أســهمت مفاهيــم  الدلال

كالعصمــة، والنــص، واللطــف الإلهــي عنــد 

إثبــات  التفســر نحــو  الإماميــة في توجيــه 

الإمامــة الخاصــة، في حــن أثـّـرت مفاهيــم 

الصحابــة والعدالــة الجماعيــة والشــورى عنــد 

ــاه. ــذا الاتج ــي ه ــنة في نف ــل الس أه
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ــري في  ــاف التفس ــث أن الاخت ــر البح 5-أظه

آيــات الإمامــة ليــس اختلافـًـا جزئيًــا أو عارضًــا، 

بــل هــو اختــافٌ بنيــويٌّ عميــق، يمتــدّ إلى 

مســتوى المنهــج والأداة والمصــدر، مــا يجعلــه 

اختلافـًـا في رؤيــة الديــن لا في فهــم النــص 

ــب. فحس

6- تبــنّ أن اللغــة القرآنيــة بطبيعتهــا القابلــة 

ــدّد  ــالً لتع ــت مج ــد أتاح ــدلالي ق ــدّد ال للتع

القــراءات التفســرية، غــر أنّ هــذا التعــدّد لم 

يكــن حــرًّا بالكامــل، بــل كان موجّهًــا بضوابــط 

المعتقــد والإطــار العقــدي لــكل مفــرّ.

أهميــة  إبــراز  في  الدراســة  أســهمت   -7

المنهــج المقــارن في كشــف الجــذور الحقيقيــة 

ــم  ــن فه ــث لا يمك ــري، حي ــاف التفس للاخت

نتائــج التفســر دون تحليــل مبانيــه العقديــة 

وأصولــه المعرفيــة.

8- توصّــل البحــث إلى أنّ إعــادة قــراءة آيــات 

الإمامــة تتطلـّـب وعيًــا بالمســتوىين: النــيّ 

ــاظ  ــل الألف ــا، إذ لا يكفــي تحلي والعقــدي معً

دون إدراك الســياق العقــدي الــذي يوجّــه 

ــم. الفه

9- أثبتــت المقارنــة أن التفســر العقــدي يميــل 

إلى توجيــه النــص أكــر مــن اســتنطاقه ، بمعنى 

ــا مــن نتائــج مســبقة  أن المفــرّ ينطلــق غالبً

يســعى إلى تأييدهــا مــن خــال النــص القــرآني.

10- كشــف البحــث أنّ التكامــل بــن العلــوم 

ــم  ــث( ضروري لفه ــكلام، الحدي ــر، ال )التفس

ــا  ــل بينه ــات، وأنّ الفص ــن الآي ــوع م ــذا الن ه

ــرآني. ــص الق ــورةٍ للن ــراءةٍ مبت ــؤدي إلى ق ي
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محمــد الغــزالي ، ٢٣٤.

24- شرح العقائــد النســفية، ســعد الديــن التفتــازاني 

.١٧٩ ،

ــن  ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــد، س 25- ظ: شرح المقاص

عمــر التفتــازاني ، ٥/ ٢٣٢.

26- ظ: الاقتصــاد في الاعتقــاد، أبــو حامــد محمــد بــن 

محمــد الغــزالي ، ٢٣9. ظ: المواقــف في علــم الــكلام ، 

عضــد الديــن الايجــي 349/8.

27- ظ: الاقتصــاد في الاعتقــاد، أبــو حامــد محمــد بــن 

ــزالي، 245. محمد الغ

 ، التفســروالمفسرين  تاريــخ  إلى  المدخــل  ظ:   -28

حســن علــوي مهــر ،284 .

29- ظ: التفســر والمفــرون في ثوبــه القشــيب ، 

محمــد هــادي معرفــة، 381/1

30- ظ: التفســر والمفــرون ، محمــد هــادي معرفــة 

468 ،

31- ظ: المدخــل إلى تاريــخ التفســر والمفــرون ، 

حســن علــوي ، 284

ــن الحســن  الطــرسي  ــان، الفضــل ب 32- مجمــع البي

.274/3

33- المصدر نفسه 275/3.

34- مجمع البيان ، الطبرسي ، 276/3.

35- المصدر نفسه ، 277/3.

36- ظ: تفســر القــرآن العظيــم، إســاعيل بــن عمــر 

بــن كثــر الدمشــقي ، 71/2.

37- ظ: تفسير القران العظيم ، ابن كثير ، 72/2

38- مجمع البيان ، الطبرسي ، 87/3

39- ظ: مجمع البيان ، 78/3.

40- تفسير القران العظيم ، ابن كثير ، 345/2

41- ظ: المصدر نفسه ، 347/2.

42- مجمع البيان ، 3الطبرسي ،3 /207

43- ظ: المصدر نفسه ،208/3.

44- ظ: المصدر نفسه ،209/3.

45- ظ: تفسير القران العظيم ،ابن كثير، 14/2

46- ظ: المصدر نفسه 15/2.

47- مجمع البيان ، الطبرسي ، 2016/2

48- ظ: تفسير القران العظيم ، ابن كثير ، 37/2

49- ظ: الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقاد 

،  عبــد الملــك بــن عبــد اللــه الجوينــي ٣٥٨. ظ: شرح 

المقاصــد ، التفتــازاني ، ٥/ ٤٧.

50- ظ: مجمع البيان ، الطبرسي ، 124/1

51- ظ: المصدر نفسه  125/1.

52- ظ: المصدر نفسه 126/1

53- ظ: تفسير القران العظيم ، ابن كثير 395/1

54- ظ: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أحمــد 

بــن محمــد الثعلبي )ت/ ٤٢٧هـــ(، ٣/ ٤٠٠.

55- ظ: تفسير القران العظيم ، ابن كثير ، 410/6.

56- ظ: المصدر نفسه ، 411/6.

57- ظ: مجمع البيان ، الطبرسي ، 127/6.

58- ظ: تفسير القران العظيم ،ابن كثير، 61/4 .
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قائمة ثبت المصادر 
القران الكريم خير ما نبتدئ به 

ــن عــي  ١ـ الإحــكام في أصــول الأحــكام، ســيف الدي

ــد  ــق: عب ــدي )ت/٦٣١هـــ(، تحقي ــد الآم ــن محم ب

ــروت، ط2،  ــامي، ب ــب الإس ــي، المكت ــرزاق عفيف ال

١٤٠٢هـ.

ــاوردي  ــن محمــد الم ٢ـ الأحــكام الســلطانية، عــي ب

)ت/٤٥٠هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 

١٤٠٩هـ.

٣ـ الاقتصــاد الهــادي إلى طريــق الرشــاد، محمــد بــن 

ــة  ــق: مؤسس ــوسي )ت/٤٦٠هـــ(، تحقي ــن الط الحس

النــر الإســامي، قــم، ط٢، ١٤١٧هـــ.

٤ـ الاقتصــاد في الاعتقــاد، أبــو حامــد محمــد بــن 

ــه  ــد الل ــق: عب ــزالي )ت/٥٠٥هـــ(، تحقي ــد الغ محم

ــة، بــروت،ط1،   ــي، دار الكتــب العلمي محمــد الخلي

١٤٢٤هـ.

الصــدوق  عــي  بــن  محمــد  الاعتقــادات،  ٥ـ 

بــروت، ط٢، ١٤١٤هـــ. المفيــد،  )ت/٣٨١هـــ(، دار 

٦ـ البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمــد بــن 

ــق: محمــد  ــه الزركــي )ت/٧٩٤هـــ(، تحقي ــد الل عب

ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض أب

القاهــرة،ط2، ١٣٧٦هـــ.

ــدة الإســامية، جعفــر الســبحاني  ٧ـ بحــوث في العقي

ــم،  ــام الصــادق )ع(، ق )ت/١٤٤٥هـــ(، مؤسســة الإم

١٤٢١هـ.  ط3، 

٨ـ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد 

مرتــى الحســيني الزبيــدي )ت/١٢٠٥هـــ(، تحقيــق: 

عبــد الســتار أحمــد فــراج وآخــرون، مطبعــة حكومــة 

الكويــت، الكويــت، ١٣٨٥هـــ ـ ٢٠٠١م.

٩ـ التفســر والمفــرون، محمــد حســن الذهبــي 

ط4،  القاهــرة،  وهبــة،  مكتبــة  )ت/١٣٩٨هـــ(، 

١٤٢١هـــ.

١٠ـ التفســر والمفــرون في ثوبــه القشــيب، محمــد 

النــر  مؤسســة  )ت/١٤٢٧هـــ(،  معرفــة  هــادي 

ــران،  ــم ـ إي ــة المدرســن، ق ــة لجماع الإســامي التابع

ط بــا، ١٤٢٤هـــ.

ــن الحســن الطــوسي  ــص الشــافي، محمــد ب ١١ـ تلخي

)ت/٤٦٠هـــ(، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 

ط١، ١٤٠٥هـــ.

١٢ـ التمهيــد في علــوم القــرآن، محمــد هــادي معرفــة 

ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن )ت/١٤٢٧هـــ(، مؤسس

لجماعــة المدرســن، قــم، ط3،  ١٤٢٨هـــ.

١٣ـ تفســر القــرآن العظيــم، إســاعيل بــن عمــر بــن 

كثــر الدمشــقي )ت/٧٧٤هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن 

محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، 

ط بــا ١٤٢٠هـ.

١٤ـ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بن 

جريــر الطــري )ت/٣١٠هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد 

شــاكر، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط3، ١٤٢٠هـ.

١٥ـ حــق اليقــن في معرفــة أصــول الديــن، عبــد اللــه 

ــرضي،  ــف ال ــورات الشري ــر )ت/١٢٤٢هـــ(، منش ش

قم،ط3،١٤٠٧هـ.

١٦ـ حــق اليقــن في معرفــة أصــول الديــن، عبــد 

اللــه بــن نــور اللــه البحــراني )ت/١١٣٠هـــ(، تحقيــق: 

الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، مؤسســة النــر 

الإســامي، قــم ، ط4، ١٤٠٨هـــ.

١٧ـ خلاصــة علــم الــكلام، عبــد الهــادي الفضــي 

بــروت،ط1،  العــربي،  المــؤرخ  دار  )ت/١٤٣٤هـــ(، 

١٤٢٤هـــ.

١٨ـ الشــافي في الإمامــة، الشريف الــرضي )ت/٤٠٦هـ(، 

تحقيــق: عبــد الزهــراء الحســيني، مؤسســة الصــادق، 

طهــران، ط بــا ، ١٤٠٧هـ.

١٩ـ شرح المقاصــد، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر 

الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  )ت/٧٩٢هـــ(،  التفتــازاني 
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ــروت، ط 2،  ١٤١٩هـــ. ــب، ب ــالم الكت ــرة، ع عم

المظفــر  رضــا  محمــد  الإماميــة،  عقائــد  ٢٠ـ 

ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن )ت/١٣٨٣هـــ(، مؤسس

١٤٢٢هـــ. ط3،  قــم،  المدرســن،  لجماعــة 

ــدري  ــال الحي ــاق، ك ــدة والأخ ــال العقي ٢١ـ في ظ

ــم، ط1،  ــواد )ع(، ق ــام الج ــة الإم ــاصر(، مؤسس )مع

١٤٣٢هـ.

ــد  ــرآن، أحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ٢٢ـ الكش

بــن محمــد الثعلبــي )ت/٤٢٧هـــ(، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، ط2، 1429هـــ.

٢٣ـ كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، الحســن 

بــن يوســف بــن المطهر الحــي )ت/٧٢٦هـــ(، تحقيق: 

حســن حســن زاده الآمــي، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، ط2، ١٤١٧هـ.

ــن منظــور  ــن مكــرم ب ــد ب ٢٤ـ لســان العــرب، محم

ــروت،  ــي المصري)ت/711هـــ(، دار صــادر، ب الإفريق

ط٣، ١٤١٤هـــ.

الحســن  بــن  الفضــل  البيــان،  مجمــع  ٢٥ـ 

الكتــب  دار  منشــورات  الطبرسي)ت/548هـــ(، 

١٤١٨هـــ. ط١،  بــروت،  العلميــة، 

٢٦ـ المواقــف في علــم الــكلام ، عضــد الديــن الأيجــي 

)ت/٧٥٦هـــ(، دار الجيــل، بــروت، ط١، ١٤١٧هـ.
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